


مكتبة فریق (متمیزون)
لتحویل الكتب النادرة إلى صیغة نصیة

قام بالتحویل لهذا الكتاب:

 

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
مع تحیات:

فریق - متمیزون-

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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صبي مع المسیح عند شجرة عید المیلاد
قصة مترجمة (١٨٧٦)..

 

الكاتب: دیستویفسكي
ترجمة: یوسف نبیل



عن هذا الكتاب..
هذه القصة كُتبت في عام 1876 وهي قصة قصیرة تنقسم إلى جزئین متتالیین
یعرض فیهما الكاتب الأهوال التي تواجه الأطفال الفقراء. ویذكرنا ذلك الموضوع
بأسئلة إیفان كرامازوف الشهیرة حول أزمته الوجودیة مع الشر وتعذیب الأطفال…
لم یكن بإمكانه أن یجد أي تبریر لتعذیب طفل واحد في هذا العالم حتى وصل به
الأمر لقوله إنه إن كان االله یعلم أن ذلك سیكون تكلفة خلق هذا العالم فمن الأفضل لو

لم یكن قد خلقه من البدایة.
یخبرنا ذلك الإلحاح المتكرر في قصص دستویفسكي عن الأطفال - في العدید من
الأعمال - عن انشغال الكاتب بهذا العالم. وقد سبق دستویفسكي كثیرًا من علماء
النفس في اكتشاف مدى تعقد وثراء هذا العالم، فهو لیس ذلك العالم الساذج البسیط،
ونقل لنا ذلك في شخصیات أطفال بالعدید من أعماله، ویمكن أن تكون أشهرها

قصص الأطفال بالروایة الخالدة: الإخوة كرامازوف.
إن قصة صبي مع المسیح عند شجرة عید المیلاد تعد بمثابة مرثاة صغیرة لهذا
العالم الذي یمكن فیه تعذیب طفل، وعندما ینقل لنا دستویفسكي هذه الرؤیة نجد
اختلافًا كبیرًا للغایة بینه وبین كتاب آخرین ممن یمكن أن یندرجوا تحت لواء
المدارس الواقعیة والواقعیة الاشتراكیة مثلاً.. فهو لا ینقل عذاباتهم وآلامهم ككامیرا
ترصد تغیرات المجتمع، بل ینقلها لنا من منظور نفسي وروحي یظلل أعماله دائمًا..
یقدمها لنا في حلم جمیل وبائس في الوقت نفسه… إنه دستویفسكي كاتب

المتناقضات.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الصبي ذو الید
 

إن الأطفال شدیدو الغرابة.. إنهم یحلمون ویرون رؤى مختلفة في كل عام، وعند
حلول عید المیلاد وفي أحد الشوارع وفي زاویة معینة منه، ألتقي صبیًا عند شجرة
عید المیلاد.. إنها نفس الشجرة في كل عام لا یتعدى عمر هذا الصبي السابعة.
وبینما كانت الثلوج تهطل بشكل مریع لم یكن الصبي یرتدي سوى ملابس صیفیة،
ولكن كان لدیه وشاح قدیم رث ملفوف على رقبته.. كان هذا كل ما لدیه. كان یسیر
“بصحبة ید”… هذا تعبیر فني یعني أنه یطلب صدقة. وقد اخترع الصبیة أنفسهم
هذا التعبیر والصبیة من هذا النوع كثیرون یتتابعون علیك في طریقك، ویصیحون
صیّحة ما یتدربون علیها، ولكن هذا الصبي لم یصح ولم تصدر منه أیة كلمات
بریئة أو غریبة، حدق في عینيَّ بجرأة. وبدا كما لو أنه یعلن عن مهنته. وعندما
استعلمت عنه أخبروني أن لدیه أختًا مریضة عاطلة عن العمل. ولم أعرف ذلك
فحسب، ففي الحقیقة عرفتُ أن هؤلاء الصبیة الذین یطلق علیهم “صبیة ذوي أید”
إن عادوا خالي الوفاض - حتى في ذلك الصقیع المریع - ینتظرهم الاعتداء
والضرب وبعد أن جهزت بعض الكوبیكات لأمنحها له وجدت وجهه قد احمر،
وأشار لي بیدین متصلبتین إلى قبو ما حیث رأیت زمرةً أخذت في الشرب
باستهتار… مجموعة من أولئك الذین یقررون الإضراب عن العمل في المصنع یوم
الأحد فیبدأون الإضراب یوم السبت، ویعودون إلى العمل قبل الجمیع مساء یوم
الأربعاء وكان مع هؤلاء الرجال زوجاتهم الجیاع اللاتي یتعرضنَّ للضرب منهم،

ر بطونهم الخاویة من الجوع. ومعهن أطفالهن الذین تصِّ
فودكا ووحل وفسق… والفودكا قبل كل شيء.. وبالكوبیكات القلیلة التي یعود بها
الصبي یرسلونه إلى البار لیأتي إلیهم بالخمر من جدید. وفي بعض الأحیان یلهون
أنفسهم بأن یصبوا الخمر في فمه ویغرقون في الضحك بینما یسكب الطفل ما

یستطیعه من الخمر على الأرض حتى یمكنه التنفس.
طعم الخمر في فمي شدید السوء… أخذت في سكبه دون ندم!.

وعندما ینمو الصبي یرسلونه للعمل في مصنع ما، وبما أنه قد بدأ في العمل وكسب
المال، فإنه یجد نفسه مربوطًا بتلك الزمرة لیقدم لها المال حتى تسكر مرة أخرى.
وفي المصانع یتحول هؤلاء الأطفال إلى مجرمین حقیقیین. یبدأون التسكع في
المدینة ویتعرفون على تلك الأماكن والسرادیب التي یمكن أن یدخلوها ویقضوا بها
اللیل دون أن یلاحظهم أحد. وقد نجح أحدهم في قضاء عدة لیالٍ بصحبة أحد

البوابین في أحد الصنادیق ولم یلحظه أحد.
یهاب الجمیع السرقة حتى أولئك الذین تخطوا الثامنة، وأحیانًا دون أن یكون لدیهم
حتى أي وعي بمدى الجرم في ذلك الفعل وفي النهایة یحصلون على كل شيء:
الجوع والبرد والاعتداء. كل شيء ما عدا الحریة، وسرعان ما یهربون من تلك
العصابات لیتسكعوا لحساب أنفسهم. هذا الوجود الوحشي لا یكون بمقدوره فهم أي

أ أ أ أ



شيء.. لا یفهم أین یعیش ولا إلى أي أمة ینتمي، وهل من وجود لإله وسید ما أم لا،
وحتى تلك الأمور غیر المعقولة التي تتناهى لآذانهم یعتبرونها حقائق ثابتة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أنا روائي، وأظن أني اختلقت هذه القصة وأقول “أظن” مع أني أعلم حقیقة أني قد
اختلقتها بالفعل، ولكني لا أنفك أتخیل أنها یجب أن تكون قد حدثت في مكان وزمان
ما، أن تكون قد حدثت عشیة عید المیلاد في مدینة ما عظیمة في وقت صقیع مفزع.
أرى في خیالي طفلاً.. طفلاً صغیرًا یبلغ من العمر ستة أعوام أو أصغر من ذلك
استیقظ هذا الطفل في ذلك الصباح في قبو رطب. كان یرتدي جلبابًا مرتعشًا من
البرد. كانت هناك سحابة من البخار الأبیض تتشكل من أنفاسه. بینما یجلس على
صندوق في زاویة القبو نفخ البخار خارج فمه، وكان یسلي نفسه في ضجر مراقبًا
البخار بینما یبتعد. كان یشعر بالجوع بشكل مزرٍ. وقد ذهب عدة مرات هذا الصباح
إلى الفراش المصنوع من ألواح خشبیة حیث ترقد أمه المریضة على مرتبة رقیقة
كفطیرة، وتحت رأسها صرة تستخدمها وسادة كیف أتت هنا؟ لابد وأنها قد أتت مع

ابنها من مدینة ما، وأصیبت فجأة بالمرض.
لقد أخذوا مالكة المكان التي كانت تؤجر “زوایا” القبو، إلى مركز الشرطة منذ
یومین وأصبح المستأجرون في العراء في الوقت الذي اقترب فیه یوم العطلة،
والوحید الذي بقي في القبو كان مستلقیًا لمدة الأربع والعشرین الساعة الأخیرة، وقد
مات وهو مخمور ولم ینتظر عید المیلاد. وفي زاویة أخرى بالغرفة هناك امرأة
عجوز بائسة تبلغ من العمر الثمانین كانت یومًا ما مربیة أطفال، ولكنها الآن تُركت
وحیدة لموت دون صدیق… كانت تتأوه من آلام الروماتیزم وتوبخ الطفل الذي خاف
أن یذهب صوب الزاویة التي تجلس فیها. لقد تناول كأسًا من الماء في الغرفة
الخارجیة، ولكنه لم یستطع أن یجد كسرة خبز وكان على وشك أن یوقظ أمه لعدة
مرات شعر بالرعب في هذا الظلام، وقد حل المساء، دون مصباح. وقد شعر بذعر
عندما لمس وجه والدته ولم یتحرك بینما كان باردًا كحائط. وفكر قائلاً لنفسه: “إنه
باردٌ للغایة”. وقف لبعض الوقت واضعًا یدیه دون وعي على كتفيّ المرأة المیتة، ثم
نفخ في أصابعه لیدفئها، ثم حرك یدیه بهدوء باحثًا عن قبعته على الفراش وخرج
من القبو كان یمكنه أن یذهب مبكرًا عن ذلك، ولكنه كان خائفًا من ذلك الكلب
الضخم الذي یعوي طوال اللیل بباب جاره أعلى السلم وبینما غاب الكلب في ذلك

الوقت خرج إلى الشارع.
یا إلهي.. یا لها من مدینة! لم یر شیئًا مماثلاً لذلك من قبل. ففي المدینة التي أتى منها
كانت هناك دومًا مثل تلك السحب السوداء في المساء. كان هناك مصباح لیضيء
الشارع بأكمله، وكانت مصاریع المنازل الخشبیة الصغیرة ذات الأسقف المنخفضة
مغلقة، ولم یوجد أي شخص في الشارع، بعد الغسق یغلق جمیع الناس أبوابهم فلا
یوجد شيء سوى ذلك العواء طوال اللیل، هناك كان الجو دافئًا للغایة، وكان یحصل
على الطعام، بینما هنا.. یا إلهي… لو یحصل فقط على شيءٍ لیأكله ویا لها من ضجة
وجلبة هنا.. ما هذا الضوء وهؤلاء الناس وتلك الجیاد والعربات. یا له من صقیع!
یبدو البخار كالسحب فوق فم الجیاد التي تتنفس بدفء وتثیر بحوافرها ذلك الصوت
فوق الصخور عبر الثلج الذائب كالمسحوق. یندفع الجمیع… یا إلهي.. كم اشتاق
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للقمة یأكلها، وكم شعر بالبؤس فجأة. مر أحد رجال الشرطة وإلتفتَ بعیدًا متجنبًا
رؤیة ذلك الطفل.

هنا في شارع آخر یا له من شارع واسع حیث سیدهسه أحدهم بلا شك. كم كان
صیاح الجمیع متسابقین بعرباتهم طویلاً، والضوء ذلك الضوء.. ماذا كان؟! نافذة
زجاجیة ضخمة وعبر تلك النافذة هناك شجرة تصل حتى السقف بأوراق ذهبیة
وتفاح وبعض الدمى والجیاد… هناك أطفال یرتدون ثیابًا جمیلة ونظیفة یركضون
في الغرفة یضحكون ویلعبون ویأكلون ویشربون شیئًا ما. ثم بدأت فتاة صغیرة في
الرقص مع أحد الصبیان… یا لها من فتاة جمیلة، وكان یمكنه أن یسمع الموسیقى من
النافذة، نظر الطفل وتعجب وضحك رغم أن أصابعه قدمیه كانت تتألم من البرد،
وأصابع یدیه كانت حمراء متیبسة یؤلمه تحریكها. وتذكر فجأة الطفل كیف تؤلمه
أصابع یدیه وقدمیه وبدأ في البكاء، واستمر الأمر ونظر عبر نافذة أخرى شجرة
عید میلاد أخرى، وعلى الطاولة كعك من كل الأصناف، كعك باللوز، كعك أحمر
وكعك أصفر، وثلاث شابات رائعات یجلسنَّ هناك، یقدمنَّ الكعك لأي شخص یذهب

. إلیهنَّ
ظل الباب مفتوحًا ودخل كثیر من السادة والسیدات من الشارع تسلل الصبي وفجأة
فتح الباب ودخل یا للهول… كم صرخوا فیه وأشاروا له أن یتراجع. ذهبت إحدى
السیدات مسرعة إلیه وألقت له بكوبیك (1)، ولم یستطع أن یلتقط بأصابعه الحمراء
ذلك الكوبیك. كان في حالة مریعة لأنه شعر فجأة بالوحدة الشدیدة والهلع كل ذلك في
لحظة واحدة… یا إلهي! ماذا كان ذلك أیضًا؟ كان الناس یحتشدون وهم یشعرون
بالإعجاب. وخلف النافذة الزجاجیة ثلاث دمى صغیرة ترتدي ملابس حمراء
وخضراء وكانت تلك الدمى تبدو كما لو كانت حقیقیة تمامًا. إحداها على شكل رجل
عجوز بعض الشيء جالسًا یعزف على كمان ضخم والدمیتان الأخریان تقفان على
مقربة منه تلعبان على كمان صغیر وتومئان في وقت واحد وتنظر كل منهما
للأخرى، وتتحرك شفاهما كما لو كانتا تتحدثان بالفعل، ولا یمكن فقط للمرء أن
یسمع صوتهما عبر تلك النافذة. في البدایة اعتقد الطفل أن تلك الدمى حیة، وعندما
أدرك أنها مجرد دمى؛ ضحك. لم یر من قبل دمى، ولیست لدیه أیة فكرة عن
وجودها. لقد أراد أن یبكي ولكنه شعر بالتسلیة من تلك الدمى وشعر للتو أن أحدهم

أمسك بثوبه من الخلف… صبي ضخم شریر كان یقف خلفه.
دفعه فجأةً إلى الخلف، وأسقط قبعته واستولى علیها. سقط الطفل على الأرض
سامعًا الصیاح. شعر بالخوف یخدره فنهض سریعًا وهرب. لقد ركض لا یعلم إلى
أین یذهب.. ركض صوب بوابة حدیقة أحدهم وجلس على كومة من الأخشاب،

وقال في نفسه: “لن یجدوني هنا في هذا الظلام المخیِّم على المكان!”.
تكوم الطفل على نفسه وكاد ألاّ یتنفس من فرط الرعب، شعر فجأةً بالسعادة في
هدوء. كفت یداه وقدماه عن الألم وأصبحت دافئة للغایة كما لو كانت في فرن ثم
اجتاحت قشعریرة جسمه.. لماذا؟ لابد وأنه قد نام. كم هو رائع أن ینام هنا! سأجلس
هنا قلیلاً ثم أذهب لأنظر للدمى مرة أخرى. وفجأة سمع صوت أمه تغني له.
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“أمي… أنا نائم.. كم هو رائع أن أنام هنا!”. وفجأة همس صوت ناعم بالقرب من
رأسه قائلاً: “تعال إلى شجرة عید المیلاد خاصتي.. هذه الشجرة الصغیرة“.

ظن أن هذا الصوت لأمه، ولكن لا.. لم یكن كذلك. من كان ینادیه؟ لم یتمكن من
رؤیته، ولكن أحدهم انحنى وعانقه في الظلام وبسط یدیه علیه و… یا إلهي… یا له
من ضوء ساطع یا لها من شجرة عید میلاد، ولم تكن حتى شجرة تنوب (2).. إنه لم
یر من قبل شجرة مثلها! أین هو الآن؟ كل شيء كان مضیئًا وبراقًا وكل من حوله
كانت الدمى، ولكن لا… إنها لیست دمى… إنهم أطفال وبنات صغار، ولكنهم شدیدو
السطوع والبریق. لقد أتوا جمیعهم یحلقون حوله، وقبَّلوه جمیعهم، وأخذوه حاملین
إیاه معهم حتى أصبح یطیر بنفسه ورأى والدته تنظر إلیه وتضحك في فرح. “أمي..
أمي.. كم هو رائع المكان هنا”. وقبَّل الأطفال مرة أخرى وأراد أن یخبرهم على
الفور عن تلك الدمى في نافذة ذلك المتجر. وسألهم ضاحكًا ومعجبًا بهم: “من أنتم یا

أولاد.. من أنتن یا بنات؟“.
فأجابوه: “هذه شجرة عید المیلاد الخاصة بالمسیح… فالمسیح دومًا لدیه شجرة عید
میلاد في ذلك الیوم. فالأطفال الصغار لیست لدیهم شجرة خاصة بهم”. ثم اكتشف أن
جمیع هؤلاء الأولاد والبنات كانوا أطفالاً مثله تمامًا، فبعضهم قد تجمد في السلال
التي كانوا فیها أطفالاً رضع راقدین على درجات أبواب ساكني مدینة بطرسبرج
الأغنیاء، وآخرون أُخرجوا مع نساء فنلندیات من قبل دار اللقطاء وماتوا اختناقًا،
وآخرون ماتوا على صدور أمهات كن یتضورن جوعًا أثناء مجاعة سمارا (3)،
وآخرون ماتوا داخل عربات الدرجة الثالثة في القطارات من الهواء الفاسد، والآن
فجمیعهم هنا… كانوا جمیعهم یشبهون ملائكة المسیح، وقد كان في وسطهم رافعًا
یدیه صوبهم وباركهم هم وأمهاتهم الخاطئات… وقد وقفت هؤلاء الأمهات في إحدى
الزوایا یبكین، وقد عرفت كل واحدة منهن ابنها أو ابنتها، فهرع الأطفال لهنَّ
وقبلوهنَّ ومسحنَّ دموعهنَّ بأیادیهم الصغیرة راجین إیاهنَّ ألاّ یبكین فقد كانوا

شدیدي السعادة.
وفي الصباح وجد البواب جسد الطفل الصغیر المیت متجمدًا من الصقیع على كومة
الأخشاب بالأسفل، فبحثوا عن أمه أیضًا، وكانت قد ماتت قبله. لقد إلتقیا أمام الرب

في السماء.
لماذا اختلقت مثل تلك القصة؟ أقمت بذلك لأحتفظ بمفكرة عادیة مفكرة كاتب قبل كل
شيء؟ لقد وعدتُ بتألیف قصتین أستمدهما من أحداث حقیقیة لكن هذا ما جرى
تمامًا، فإنني لا أنفك أتخیل أن كل هذا یمكن أن یكون قد حدث في الواقع.. أقصد ما
حدث في القبو وعلى كومة الخشب؛ لكن بالنسبة إلى ما یخص شجرة عید میلاد
المسیح، فلا یمكنني أن أخبركم ما إن كانت قد حدثت أم لا. لذلك فأنا روائي أقوم

بتألیف القصص.
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ف الله

https://t.me/Motamyezon


(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


Notes
[←1]

عملة روسیة كالقرش.



[←2]

شجر التنوب نوع من الأشجار یصنعون منه أشجار عید المیلاد.



[←3]

مجاعة هائلة حدثت في روسیا بدایة منذ عام 1821 ومات فیها زهاء 6
ملایین شخص.
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